
 فرانكفورت (ألمانيا) - اُفْتُتِحت مســــاء 
الثلاثــــاء النســــخة الثانيــــة والســــبعون 
لمعرض فرانكفــــورت الدولي للكتاب دون 
حضــــور جمهور، توقيا من انتشــــار وباء 

كورونا المستجد.
وقد بــــث احتفــــال الافتتاح فــــي قاعة 
الاحتفــــالات في المعرض عبــــر الإنترنت، 
وشــــارك فيه ضيــــوف أجانب عبــــر دائرة 
الفيديو، من بينهم رئيس الوزراء الكندي 
جاستين ترودو، لأنه كان منتظرا أن تكون 
كندا هي ضيف شرف نسخة العام الحالي 
من أكبر معرض للكتاب في العالم، وتأجل 
الحضور الفعلي لضيف شــــرف المعرض 

إلى العام المقبل.
وجــــاء قــــرار تنظيم المعــــرض رقميا 
بعد ارتفاع أعــــداد الإصابات بكورونا في 
فرانكفــــورت وألمانيا، ما دعــــا المنظمين 
إلــــى إقــــرار إقامــــة البرنامــــج فــــي صالة 
الاحتفــــالات في المعرض ”فقط بمشــــاركة 
المقدمين والمؤلفين“. وســــتقدم الندوات 
علــــى القناة الأولى في التلفزيون الألماني 

”إيه.آر.دي“ عبر البث المباشر.
وأعربــــت وزيــــرة الثقافــــة الألمانيــــة 
مونيــــكا جوتــــرز عــــن تمنياتهــــا بنجاح 
النســــخة الرقميــــة الخاصــــة للمعــــرض، 
وقالت إنهــــا تتطلع الآن إلى أن ”تشــــاهد 
في العــــام المقبل مرة أخرى كل ما يخص 
المعرض: مــــن منصات العــــرض وجناح 
الاســــتقبال  وحفــــلات  المضيــــف  البلــــد 
والحشــــود وجلســــات القراءة والنقاشات 

مباشرة أمام جمهور كبير“.
وقالت جوتــــرز إن الحكومة الألمانية 
تدعم قطــــاع الكتب، مشــــيرة إلــــى أنه تم 

تخصيــــص ما يصل إلــــى 25 مليون يورو 
لصالح دور النشــــر والمكتبات ومعرضي 
الكتاب فــــي فرانكفورت ولايبتســــيج، من 
أجل التغلب علــــى أزمة كورونا، بالإضافة 
إلى عشــــرة ملايين يورو لدعــــم المؤلفين 

والمترجمين.

الكتــــب  تجــــارة  بورصــــة  وأشــــادت 
الألمانيــــة بالوزيــــرة ووصفتها على لافتة 

بعبارة ”داعمة الكتاب“.
ويقــــام المعــــرض هــــذا العــــام علــــى 
الإنترنت بصورة حصرية تقريبا، وتشارك 
فيــــه 4400 جهــــة عــــرض مــــن 110 دولــــة، 
ويتضمــــن برنامــــج المعرض هــــذا العام 
260 ســــاعة ويتحدث فيه 750 متحدثا على 

الإنترنت.
وقــــال يورجــــن بوس مديــــر المعرض 
خلال المؤتمر الصحافــــي للافتتاح ”هذه 

تجربة كبيرة“.

 لم يستســــغ عدد من الكتــــاب المغاربة 
أن يســــلم عبدالرحيم العلام، الذي وصف 
نفسه برئيس اتحاد كتاب المغرب، مذكرة 
إلى ديوان شكيب بنموسى رئيس اللجنة 
الخاصة بالنمــــوذج التنموي في المغرب، 
باســــم اتحــــاد كتــــاب المغــــرب، بعنوان 
”الأســــاس الثقافــــي للنمــــوذج التنمــــوي 
الجديــــد“، تتضمن تصــــور الاتحاد حول 
”دور الفعــــل الثقافي فــــي الإقلاع التنموي 
الشــــامل“. وشــــدد هؤلاء علــــى أن العلام 
لا يحظــــى بتلــــك الصفة علــــى اعتبار أنه 
مســــتقيل من مهامه، ولم يتم الحسم بعد 

في وقت المؤتمر للبث في خليفته.
وكان المكتــــب التنفيذي لاتحاد كتاب 
المغــــرب قد عقــــد اجتماعه العــــادي يوم 
9 أكتوبــــر 2020، بمقــــر الاتحــــاد بالرباط، 
التنفيــــذي،  المكتــــب  أعضــــاء  بحضــــور 
خصص لمناقشة مشــــروع التصور الذي 
أعــــده المكتب حــــول ”الأســــاس الثقافي 
والمصادقة  الجديــــد“،  التنموي  للنموذج 
عليه، مســــاهمة من اتحــــاد كتاب المغرب 
في إعداد نموذج تنموي مغربي، في شــــقه 
المتعلــــق بدور الفعــــل الثقافي في الإقلاع 

التنموي الشامل.
التحضيريــــة  ”اللجنــــة  اســــتغربت 
للمؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب“ 
من أن بعــــض أعضاء المكتــــب التنفيذي 
الســــابق، بمــــن فيهــــم رئيــــس الاتحــــاد 
الســــابق، يصــــرون علــــى الحديث باســــم 
المؤسسة، ويصدرون منشورات وبيانات 
موقعة بصفتهم مسؤولين عنها، ويقدمون 
أنفســــهم في المحافــــل الثقافية والهيئات 
والمؤسسات المختلفة باعتبارهم ممثلين 

للجهاز التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب.
وتعليقــــا على هذا المســــتجد شــــدد 
محمد بوخزار الكاتب وعضو لجنة تحكيم 
كتاب المغرب، فــــي حديثه لـ“العرب“ على 
أنه لا يعقل أن ينقلب رئيس على استقالته 
ويراوده الحنين إلى الكرسي، وهو خارج 
الشــــرعية والغطاء القانونــــي منذ خمس 
سنوات، ثم ينصب نفسه من جديد متحدثا 
ومتحكما في منظمة ثقافية وكأنها مقاولة 

تجارية يتوفر على عقود ملكيتها.

أزمة حادة

في بلاغ صادر عــــن المكتب التنفيذي 
للاتحــــاد فــــي 26 ســــبتمبر 2020، جاء فيه 
أنه يعلن ”تمسّــــكه التام بمبدأ الشــــرعية 
القانونية، بما تستلزمه من احترام لمبادئ 

الاتحــــاد ولقوانينــــه ولأجهزته الشــــرعية 
وتوصيــــات مؤتمــــر طنجــــة، باعتبارهــــا 
الضامِنــــة  الوحيــــدة  القانونيــــة  الآليــــة 
لمواصلة مســــيرة الاتحــــاد، وجعله قادرا 
علــــى مواصلة حضــــوره ودوره النضالي 

وإشعاعه الثقافي“.
ورغم أن عددا مــــن الكتاب أكدوا أنهم 
لــــم تتم استشــــارتهم أو دعوتهم للبث في 
هــــذا الأمــــر، فقد عــــزم المكتــــب التنفيذي 
علــــى تنظيم المؤتمر الاســــتثنائي المقبل 
للاتحــــاد، وفــــق ما قــــال إنهــــا مُقتضيات 
الفصلين السادس والســــابع من القانون 
الأســــاس للاتحاد، وعلى توفير الشــــروط 
الكفيلــــة  والضمانــــات  لعقــــده  اللازمــــة 
اللجنــــة  ”أعضــــاء  داعيــــا  بإنجاحــــه“، 
التحضيريــــة المُنتدبــــة مــــن لــــدن مؤتمر 
طنجة، إلى الاجتماع مع المكتب التنفيذي 
في أقرب الآجال لمواصلة الإعداد للمؤتمر 
المقبل، وإن اقتضت الحال اتخاذ التدابير 
والإجراءات المُلائمة لعقده في أقرب وقت 

ممكن“.

ويمر الاتحــــاد بأزمــــة تنظيمية حادة 
نتيجــــة صراعــــات وتبــــادل اتهامات بين 
أعضــــاء المكتب وكتاب آخريــــن عنوانها 
اختــــلالات واختلاســــات ماليــــة، الشــــيء 
الذي أثر على الاتفــــاق بخصوص انعقاد 
المؤتمــــر الاســــتثنائي الــــذي دعــــت إليه 
اللجنة التحضيرية المنبثقة عن المؤتمر 
التاسع عشر، والذي ساهمت أزمة كورونا 

في تأخيره.
ويعتقد محمد بوخزار أن أزمة اتحاد 
الكتــــاب المغــــرب الراهنة، هــــي مزيج من 
التجربة  ومحدودية  الشــــخصية  الأخطاء 
في تدبير شــــؤون هيئــــة ثقافية ذات هالة 
رمزية؛ توسعت قاعدتها مع توالي العقود 
وأجيال الكتــــاب، دون أن تتطور تنظيميا 
مجمــــل  لتســــتوعب  وإداريــــا،  وهيكليــــا 
التحولات والإشكالات التي طبعت المشهد 
الثقافــــي فــــي المغرب منذ أكثر من ســــتة 
عقود، وقد مرت المنظمة بأزمات عسيرة، 
دون أن تصل إلى الحضيض أدركته اليوم 
في  والتشــــنجات  والتشــــرذم  بالفوضــــى 

المواقف ووجهات النظر.
وتأكيــــدا لهــــذا التوجــــه شــــدد بيان 
المكتب التنفيذي، الذي توصلت ”العرب“ 
إلى نســــخة منه، على أن اجتماع الجمعة 
9 أكتوبــــر نظــــر فــــي الترتيبــــات اللازمة 

لعقد الاجتماع القــــادم للجنة التحضيرية 
المنتدبة من المؤتمر الوطني التاسع عشر 
المجهــــض بطنجة، وذلك فــــي أفق تنظيم 

المؤتمر الاستثنائي المقبل للاتحاد.

الأعطاب وتجاوزها

حسبما أكد الكاتب محمد بوخزار، من 
ســــوء حظ الاتحاد، أن المكتــــب التنفيذي 
الــــذي انبثق عن المؤتمر الـــــ18 عام 2012 
لم يكن في مســــتوى اللحظــــة والتجاوب 
مــــع انتظــــارات الكتاب المغاربــــة والرأي 
العــــام، إذ كان بالإمكان تجاوز الصعوبات 
بالنقاش الهــــادئ والصريح بدل المعاندة 
والهروب إلــــى الوراء والأمــــام، موردا أن 
المســــؤولية هنا تتحملها قيادة المنظمة 
التي لم تحســــن تدبير الأزمة والمحافظة 
علــــى اتحاد الكتاب كمكســــب رمزي يمكن 

البناء عليه.
ويؤكــــد بوخــــزار لـ“العــــرب“ أنــــه لم 
يكــــن للمكتــــب المنتهية ولايتــــه ما يكفي 
مــــن التجربة والانســــجام، فضــــلا عن أن 
عــــددا من أعضائــــه بعيدون عــــن الرباط؛ 
وحيــــن يجتمعون بعد غيــــاب لا يتداولون 
بشأن تفعيل نشــــاطات المنظمة والانتقال 
بها إلى مســــتوى أفضل، بــــل هيمن على 
الاجتماعــــات طابــــع المناكفــــات واتهــــام 
الرئيــــس بالاســــتبداد وما يتبــــع ذلك من 
ملاسنات، مشــــيرا إلى أنه لم يكن بمقدور 
الرئيــــس التحكــــم فــــي مجريــــات الجدل، 

لأسباب يعرفها الذين اشتغلوا معه.
وأشارت ”اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
الاســــتثنائي لاتحاد كتــــاب المغرب“، في 
بــــلاغ لها، إلــــى أن آخــــر مؤتمــــر لاتحاد 
كتــــاب المغــــرب بطنجة في شــــهر يونيو 
2018، وخــــلال هــــذا المؤتمر الــــذي انعقد 
بعــــد مضي مــــا يزيد عن خمس ســــنوات، 
أثيرت مجموعة من الإشــــكالات التنظيمية 
المتعلقة بشرعية المكتب التنفيذي، الذي 
دعا إلى المؤتمر، ولتجاوز هذا الإشــــكال 
التنظيمي قرر المؤتمرون إرجاء الأشغال 
إلــــى مؤتمــــر اســــتثنائي، تعــــد لــــه لجنة 
تحضيرية شــــكلت مــــن أعضــــاء المكتب 
ومــــن  صلاحياتــــه  المنتهيــــة  التنفيــــذي 
أعضاء انتدبهم المؤتمر لهذا الغرض، ما 
يعني، حســــب المصدر ذاتــــه، ”أن الجهاز 
القانونــــي الوحيــــد الــــذي أصبــــح يمثل 
اتحاد كتاب المغرب بعد مؤتمر طنجة هو 

اللجنة التحضيرية“.
وعرف المؤتمر التاســــع عشــــر الذي 
انعقد في طنجة ســــنة 2018 تحت شــــعار 
اب المغــــرب: نحو أفق تنظيمي  ”اتحاد كُتَّ
وثقافي جديد“ احتكاكا حادا بين أعضائه 
الذيــــن انفصلــــوا إلــــى فريقيــــن رافضين 
ومؤيدين، وقد رفض الشــــق الأول بشــــكل 
حاســــم أن يتولّى عبدالرحيم العلام إلقاء 
كلمــــة المؤتمــــر واصفين إيــــاه بالرئيس 
”غير الشــــرعي“، في حين أصرّ الأخير على 
إلقاء كلمته بدعم من بعض مؤيّديه، وبعد 
إصراره على تنــــاول الكلمة، ووجِه العلام 
بالصُراخ ورفع شــــعار ”اِرحــــل“، فتوقّفت 

أشــــغال المؤتمــــر بعد أخذ ورد وتلاسُــــن 
وتبادُل للاتهامات وتطوّرات لم يســــبق أن 

اب المغرب“. حدثت في تاريخ ”اتحاد كتَّ
ورغم أن هناك من يرى أن اتحاد كتاب 
المغرب مات، والكتابة تدافع عن نفســــها 
ولا تحتــــاج إلــــى إطــــار، إلا أن الرئيــــس 
الســــابق للاتحاد المســــتقيل عبدالرحيم 
العــــلام مصــــر علــــى إعــــلان أن المكتــــب 
التنفيــــذي هــــو المســــؤول القانوني عن 
الاتحاد ما بيــــن المؤتمرين طبقا لقوانين 
الاتحاد، باعتباره منتخبا من قبل المؤتمر 
العام، وتنتهي مهامه رسميا إبان المؤتمر 
وليس خارجــــه، أي بعــــد المصادقة على 
وتقديمــــه  والمالــــي  الأدبــــي  التقريريــــن 

لاستقالته.
وهنــــاك مــــن يــــؤرخ لبدايــــة الأزمــــة 
إقالــــة  بعــــد  الحــــل  علــــى  المســــتعصية 
عبدالحميــــد عقــــار من الاتحاد فــــي العام 
2009، من طرف المكتب التنفيذي بأغلبية 
أعضائه، ليتولّى الناقِد عبدالرحيم العلام 
رئاسة الاتحاد، حيث عرفت ولايته أزمات 
متتاليــــة وتعثــــرات وانتقــــادات لتخلــــي 
المؤسســــة عن رسالتها في خدمة المثقف 
والثقافة، وتوالت الاستقالات بعدما اختزل 

الصراع على المناصب والامتيازات.
وبخصوص ســــبل الخروج من الأزمة 
يرى محمد بوخزار أن الشــــرط الأســــاس 
لإنقاذ المنظمة من الغرق والتلاشي، إنما 
يكمــــن أولا وأخيــــرا في ابتعــــاد الرئيس 
الســــابق ومن ســــار معــــه عــــن المنظمة، 
ليس طــــردا أو إقصاء لهم، بــــل أن يقبلوا 
بدور العضو العــــادي والكف عن ارتجال 
المســــرحيات الهزلية التــــي يمارس فيها 
الرئيس دور البطولــــة والكومبارس، دون 

أن يقنع المتفرجين بمتعة الفرجة.
ويضيــــف محمــــد بوخزار أنــــه يمكن 
للمنظمة أن تتجاوز أعطابها، عبر الدعوة 
إلى مؤتمر وطني يضم الأعضاء والفاعلين 
فــــي المشــــهد الثقافــــي وليس شــــرطا أن 
يكونوا أعضاء، وضــــرورة تنصيب لجنة 
تشــــتغل بمنأى عن الضغوط والحسابات 
الشــــخصية والنزوعــــات الذاتيــــة، تعكف 
على صياغة ميثــــاق جديد لمنظمة اتحاد 
العمــــل  إســــتراتيجية  وترســــم  الكتــــاب 
الثقافي فــــي مجتمع مدني متحول لم تعد 
فيه الكتابــــة محصورة في الأنواع الأدبية 

التقليدية: قصة، شعر ومسرح.
 ويقترح الروائــــي محمد المصباحي 
يقــــدم  أن  مرشــــح  رئيــــس  كل  علــــى  أن 
طاقمــــه، أي المجموعــــة التــــي يريــــد بها 
تشــــكيل المكتب التنفيذي، ويعد برنامجه 
البعيــــدة  أهدافــــه،  ويرســــم  وأطروحتــــه 
والقريبــــة، وكيفيــــات إنجازهــــا، مواجها 
مجموعــــة أخرى منافســــة، تقــــدم قراءتها 
هــــي الأخرى للمشــــهد الثقافــــي المغربي 
والعربي، وتقدم أجوبتها عن الإشــــكالات 
فريــــق  وكل  المطروحــــة،  والمشــــكلات 
حصــــل على أغلبيــــة المصوتين يكون هو 
المشكل للقيادة الثقافية، التي بعد انتهاء 
صلاحيتها، تحاســــب ليكون لهــــا ما لها، 

وعليها ما عليها.

المنظمة يمكنها 
تجاوز أعطابها بمؤتمر 

وطني شامل

محمد بوخزار
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المعرض يشهد مشاركة 
4400 عارض من 110 دولة، 
ويستضيف برنامجه الثقافي 

750 متحدثا عبر الإنترنت

�

 أبوظبــي - أطلق متحــــف جوجنهايم 
أبوظبــــي برنامجــــه الافتراضــــي الجديد 
لموســــم الخريف هذا العام، بعنوان ”في 
انتظــــار المســــتقبل“، والذي يقــــدم ثلاث 
فعاليــــات افتراضية، تســــلط الضوء على 
الممارســــات الإبداعيــــة لفنانين عالميين، 
حيث بدأت أولى فعالياته مســــاء الثلاثاء 
وتقام الثانية يوم 20 أكتوبر الجاري، فيما 

تقام الثالثة يوم 24 نوفمبر المقبل.
يأتي برنامج ”في انتظار المســــتقبل“ 
ليعزز من مهمة دائرة الثقافة والســــياحة 
– أبوظبــــي وجوجنهايم أبوظبي باعتباره 
منصة ومنتدى للحوار الفكري والثقافي، 
وتأكيــــدا على الالتزام بالعمل مع الفنانين 

المعاصرين ودعم ممارساتهم الإبداعية.
وتتناول السلســــلة الافتراضية أعمال 
ماريكو  التخصصــــات  متعــــددة  الفنانــــة 
مــــوري والفنــــان البصري كمران يوســــف 
زاده (واي.زي.كامــــي)، إلــــى جانب فناني 
الأداء ســــلمى وســــفيان ويســــي، حيــــث 
يستكشف البرنامج كيف يوظف الفنانون 
المفاهيــــم الروحية في فنهم، والأســــاليب 
التــــي يتبعونها فــــي أعمالهــــم لنقل هذه 

المفاهيم.
وقالــــت ميســــاء القاســــمي، مدير أول 
مشروع جوجنهايم أبوظبي، ”يعد برنامج 
’فــــي انتظــــار المســــتقبل’ فرصــــة قيمــــة 
لإعــــادة التفكّــــر والتواصل مــــع المجتمع 
والعمل الجماعي خلال هذه المرحلة غير 
المسبوقة من التغيير حول العالم. كما أنه 
يشجع الجماهير على التأمل في الأساليب 
التي يتبعها الفنانون للتعبير عن أفكارهم 
حول المســــتقبل عبر الفنون التشــــكيلية 

والأدائية“.

وانطلق البرنامج بجلسة حوارية مع 
الفنانة ماريكو موري وألكساندرا مونرو، 
مديــــرة شــــؤون التنظيم فــــي جوجنهايم 
أبوظبــــي، وكبيــــرة المنســــقين الفنييــــن 
بقســــم الفن الآســــيوي، متحف ومؤسسة 
ســــولومون آر جوجنهايم، حيث شــــرحت 
خلالهــــا ممارســــاتها الفنيــــة ورواياتهــــا 
الســــامية وجماليتها، إلــــى جانب دورها 
الإبداعــــي ككاتبــــة ســــيناريو ومخرجــــة 

ومنتجة وفنانة.
 وتــــم عرض فيلمها ”صــــلاة الكاهنة“ 
(Miko No Inori) لعام 1996 على قناة ثقافة 
أبوظبــــي على منصــــة يوتيــــوب لمدة 24 

ساعة بعد الجلسة.
وتســــتضيف ساشــــا كالتر واسرمان، 
القيمة الفنية في جوجنهايم أبوظبي، في 
20 أكتوبر الجاري، الفنان البصري كمران 
يوســــف زاده (واي.زي.كامــــي) لمناقشــــة 
 Endless) عملــــه ”صــــلاة لا منتهيــــة 13“ 
Prayers XIII)، الــــذي عــــرض ســــابقا فــــي 
معــــرض «أبعــــاد مضيئة.. مختــــارات من 
حيث  أبوظبــــي»،  جوجنهايــــم  مقتنيــــات 
سيتحدث كامي عن نهجه الفني والمراجع 
الأدبيــــة  للنصــــوص  الطبقــــات  متعــــددة 
المقدســــة والعمارة الإســــلامية والفلسفة 

الوجودية المتأصلة في عمله.
انتظــــار  ”فــــي  برنامــــج  ويختتــــم 
المســــتقبل“ ببث حي عبر الإنترنت في 24 
نوفمبر المقبل، حيث تقدم سلمى وسفيان 
ويســــي عرضا أدائيا بعنــــوان ”وجدان“، 
الــــذي يســــتجوب مفاهيمنــــا عــــن الهوية 
جامعا  الاجتماعي،  والتواصل  والمجتمع 
وجهات نظــــر لمختلف الفنانين من جميع 

أنحاء العالم.

تكاد أزمات اتحادات الكتاب في الأوطان العربية تتشابه، حيث تحولت هذه 
الهياكل إلى مجرد منظمات لتقاسم المكاسب والصراع على المناصب لأجل 
ذلك، فيما انســــــحب الكثير من الكتاب منها تاركين إياها لمشــــــاهد صراع 
ــــــة في أحيان كثيرة. ولا يبتعد حال اتحاد كتاب المغرب عن دائرة هذه  هزلي

الصراعات، التي عادت إلى السطح هذه الأيام.

هل يعبر اتحاد كتاب المغرب 
بأمان إلى المستقبل

جوجنهايم أبوظبي يستضيف
أشهر الفنانين الروحانيين

أكبر معرض كتاب في العالم
يصبح رقميا بلا جمهور

تدخلات الرئيس المستقيل عبدالرحيم علام تعمق أزمة الاتحاد

عبدالرحيم علام ينقلب على استقالته

{صلاة لا منتهية 13} لكمران يوسف زاده

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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